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صناعة أحياء كوزموبوليتانية:

ي.
ّ
إعداد: داون تشات

بروفيسورة الانتروبولوجيا والهجرة القسرية في جامعة اوكسفورد.

الشعلان في القرن العشرين

ترجمة: يسرى مرعي.
فــي ترجماتهــا علــى  مترجمــة مــن ســوريا، تترجــم عــن اللغتيــن الإنجليزيــة والروســية. تركــز 
الدراســات التــي ترصــد علاقــة الحداثــة بالعمــارة فــي الشــرق الأوســط. إضافــة إلــى الاهتمــام 

بالدراســات حــول الإســلام اليومــي والاستشــراق.



فــي  انــدروز  ســانت  لجامعــة  التابــع  الســورية  الدراســات  مركــز  فــي  النــص  هــذا  شِــر 
ُ
ن

رجــم 
ُ
ت وقــد  هينبــوش،  ريمونــد  البروفيســور  إدارتــه  علــى  يُشــرف  والــذي  اســكتلندا 

المركــز. موافقــة  أخــذ  بعــد  النــص 

والــدي  أراد  فــي مكتــب عنبــر.   
ً
والــدي معلمــا فيــه  كان  وقــتٍ  فــي  تومــا.  بــاب  فــي  وُلــدتُ 

نــا إلــى الشــعلان فــي ثلاثينــات القــرن 
َ
ل

َ
العيــش فــي حــي عصــري )أقــل محافظــة(. لقــد نق

والإيطاليــة،  الفرنســية،  العائــلات  مــن  العديــد  الشــعلان  حــي  فــي  كان  العشــرين.... 
كل  ولحّاميــن.  بقّاليــن  هنــاك  كان  الشــعلان.  فــي   

ً
متوفــرا �شــيء  كل  كان  واليونانيــة.... 

المبانــي التــي تراهــا هنــا جديــدة. ومعظــم البيــوت كانــت علــى الطــراز العربــي التقليــدي، 
ماعــدا البيــوت التــي علــى الطــراز الفرن�شــي مثــل هــذا المبنــى عنــد الزاويــة، والبيــوت التــي 
نراهــا علــى جهــة اليميــن عنــد ذهابنــا إلــى عرنــوس.... حديقــة الســبكي الحاليــة لــم تكــن 
ربّــى الأبقــار وحيــث اعتدنــا علــى الذهــاب مــع جدتــي 

ُ
هنــاك. كانــت توجــد مزرعــة حيــث ت

لشــراء الحليــب... )أبــو وديــع، مقابلــة فــي أيلــول ســبتمبر مــن عــام 2008(.
إن التطــور الســريع لمنطقــة البســاتين والمــزارع فــي ضواحــي دمشــق عنــد نهايــة الحــرب 
التحــوّل  عــن  مثالــيّ  انعــكاس  لهــو  الفرن�شــي  الانتــداب  فتــرة  وخــلال  الثانيــة  العالميــة 
الديناميكــي لدمشــق المعاصــرة فــي القــرن العشــرين. فــي العقــود الأخيــرة، عُرفــت هــذه 
بســبب  الشــعلان  حــي  اســمها  “الشــهداء”، وأصبــح  باســم   

ً
مــرة رســميا المنطقــة ذات 

صلتهــا الوثيقــة بأميــر قبيلــة عنــزة البدويــة، نــوري الشــعلان مــن عشــيرة الرْوَلــة. يقــع 
 بيــن دمشــق القديمــة والصالحيّــة علــى طــول ســفوح 

ً
هــذا الحــي علــى بعــدٍ متســاوٍ تقريبــا

جبل قاسيون )كانت الصالحية قرية قديمة والآن هي حي حضري(. واليوم، يحتفظ 
ــه علــى حــد ســواء منطقــة 

ّ
ــر: إن

ّ
حــي الشــعلان ببعــض ملامــح مميّــزة بــرزت فــي تطــوره المبك

ســكنية وتجاريــة؛ وهــو موطــن لمجموعــة واســعة مــن الجنســيات بمــا فيهــا الفرنســيّة، 
بمســيحيين   

ً
دينيــا مختلــط  وهــو  والأرمنيّــة:  والروســيّة  واليونانيّــة،  والإيطاليّــة، 

ومســلمين. وقــد حافــظ علــى هيمنتــه التجاريــة والســكنية الكوزموبوليتانيــة فــي مدينــة 
دمشــق الحديثــة علــى الرغــم مــن أن المدينــة قــد تمــدّدت إلــى أق�شــى الغــرب بأحيــاء 
ســكنيّة جديــدة وأكثــر حداثــة جذبــت العديــد مــن أغنيائهــا. كيــف حصــل هــذا وكيــف 
والعشــرين؟  الواحــد  القــرن  فــي  عالميــة  ونكهــة  حيويــة  علــى  الحفــاظ  فــي  الحــي  نجــح 
تطويــر  فــي  أســهمت  التــي  الخاصّــة  الظــروف  أن تستكشــف  الورقــة  هــذه  ســتحاول 
ان

ّ
 حــي الشــعلان إلــى مــا هــو عليــه اليــوم. بالتركيــز علــى سلســلة مــن المقابــلات مــع ســك
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ت، شــرعت بتوضيــح 
ّ

ســابقين وحالييــن فــي الحــي وكذلــك مــع التجّــار وأصحــاب المحــلا
اليــوم. وتعكــس  إلــى  فــي الما�شــي ومازالــوا  ابــة بشــدّة 

ّ
انه جذ

ّ
التــي وجدهــا ســك الملامــح 

المقابــلات الحيــاة فــي الحــي منــذ أوائــل ثلاثينــات القــرن العشــرين وحتّــى يومنــا هــذا.
كمــا أن هــذا المقــال هــو مقــال تفســيري مســتند علــى هــذه المقابــلات. قــد تكــون بعــض 
الحــوار  تــمّ  الذيــن  قِبــل  مــن  أو بشــكل خاطــئ   

ً
ــرة جزئيــا

ّ
مُتذك التاريخيّــة  التفاصيــل 

دلــي بتعليــق بديــل فــي الهوامــش. 
ُ
نــي أ

ّ
ــر، فإن

ّ
ــة فــي التذك

ّ
درِكُ أيّ عــدم دِق

ُ
معهــم. وعندمــا أ

. وكمــا قــال أحــد الذيــن قابلتهــم: 
ً
 متماســكا

ً
يملــك الحــي بالتأكيــد جاذبيــة خاصّــة وجــوا

ســامة، أيلــول ســبتمبر 
ُ
“عندمــا انتقلنــا مــن المنطقــة، بقينــا نعــود إليهــا فــي كل وقــت” )أ

القــرن  ثلاثينيــات  فــي  الحــي  قاطنــو  هــم  قابلتهــم  الذيــن  الآخــرون   .)2008 عــام  مــن 
العشــرين، وبصفــة رئيســيّة القــادة الفلســطينيون المنفيــون ومناصروهــم بالإضافــة 
إلــى الأرمــن والشــركس الذيــن كانــوا يبحثــون عــن أماكــن ســكن أرخــص مــن تلــك التــي 
الحلبونــي،  مثــل  مماثلــة  ضواحــي  فــي  أو  القديمــة  المدينــة  إلــى  وأقــرب  مُمكنــة  كانــت 
 التجّــار والبائعيــن الذيــن جــاؤوا إلــى الحــي فــي 

ً
والعفيــف أو عرنــوس. كمــا قابلنــا أيضــا

أربعينيــات وخمســينيات القــرن العشــرين بمــا فــي ذلــك الأرمــن، الذيــن انتقلــوا خــارج 
بيــع المــواد  فــي  بــاب تومــا وبــاب شــرقي ليطــوّروا أعمالهــم  الحــي المســيحي )بغالبيتــه(؛ 

الغذائيّــة، وإنتــاج الأحذيــة والنوفوتيهــات.
خلفية:

جــاء بــزوغ الشــعلان بوصفــه منطقــة متميــزة، فــي أعقــاب فتــرة أساســية مــن التطــور 
الحضــري التــي بدأتهــا الدولــة العثمانيــة فــي نهايــة القــرن التاســع العشــر وأوائــل القــرن 
بيــن مكاتــب  يربــط  1907 و1913  بيــن عامــي  تــرام  إنشــاء خــط  العشــرين؛ وشــملت 
الحكومــة العثمانيــة الحديثــة فــي المــرج والصالحيــة التــي عمرهــا قــرون علــى طــول جبــل 
قاســيون. وقبــل إنشــاء خــط التــرام هــذا كان هنــاك فقــط طريــق حميــر وأحصنــة يربــط 
القليلــة  الســنوات  مــدى  وعلــى  المهمّــة.  النائيــة  الصالحيّــة  قريــة  مــع  دمشــق  مدينــة 
التاليــة بُنِــي عــددٌ مــن الأبنيــة المهمّــة: المســاكن العثمانيــة، والمبانــي الحكوميّــة والمدارس 
” بمــوازاة خــط التــرام فــي عــدة مناطــق 

ً
 شــريطيا

ً
بعــوا “تطــورا

ّ
بجانــب خــط التــرام. لقــد ات

انســحب  بينمــا   1919/1920 عــام  فــي  ثــم  الشــهداء، عفيــف والجســر-.  –عرنــوس، 
الملــك فيصــل، ملــك مملكــة ســوريا قصيــرة الأمــد ومناصريــه مــن دمشــق وانتقلــوا إلــى 
بغــداد لينشــؤوا مملكــة العــراق، تــم شــراء واحــدة مــن المســاكن الكبيــرة القليلــة التــي
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 فــي حدائــق وبســاتين غــرب خــط التــرام مــن قِبــل حاكــم عشــيرة الرْوَلــة، 
ً
بُنِيــت مؤخــرا

الأميــر نــوري الشــعلان. حــارب الأميــر نــوري مــع الملــك فيصــل ليشــهد إنشــاء المملكــة 
 عن ذلك، 

ً
 بالانتقال إلى بغداد. بدلا

ً
السوريّة. لكن ولاءه كان لسوريا ولم يكن مهتما

حاذيــة مــن ياســين الهاشــمي الــذي 
ُ
 وبعــض الأرا�شــي الزراعيّــة الم

ّ
اشــترى هــذه الفيــلا

كان ســيرافق الملــك فيصــل إلــى بــلاد الرافديــن الخاضعــة للانتــداب البريطانــي )العــراق( 
 فــي عشــرينيات القــرن العشــرين ومــرّة أخــرى 

ً
ويصبــح فيهــا رئيــس الــوزراء مرّتــان، مــرّة

فــي ثلاثينيــات القــرن العشــرين. وقــد حــدّد هــذا الشــراء، بشــكلٍ مــن الأشــكال، إنشــاء 
. وسّــع الأميــر مســكنه مــن 

ً
، وحديثــا

ً
 إثنيــا

ً
، مختلطــا

ً
 عالميــا

ً
وبــزوغ الحــي بوصفــه مركــزا

خــرى، وجامــع وحدائــق حيــث نقــل عائلتــه. أمــا عائلــة الســبكي، 
ُ
خــلال بنــاء ثــلاث فِلــل أ

ملكت مساحات كبيرة من بساتين المشمشٍ، وزرعت القمح في المنطقة، وبدأت بناء 
عــدد مــن المنــازل الهجينــة ذات الطابقيــن والتــي تمــزج الأنمــاط الأوروبيــة “الحديثــة” 
مــع العربيــة التقليديــة. كان قــوس الشــهداء )أو قــوس الســبكي( المجــاور لخــط التــرام 
هــو المدخــل لهــذه الحدائــق والمــزارع المســقيّة عــن طريــق رافــد نهــر بــردى “يزيــد”. وقــد 
ــرت  جِّ

ُ
 مــن أبنيــة شــعلان. ثــم أ

ً
بنــت عائلــة الســبكي كتلــة مــن أربعــة منــازل كهــذه قريبــا

 لعــدد مــن المثقفيــن والناشــطين والوطنييــن الســوريين المهميــن.
ً
هــذه الأبنيــة لاحقــا

 لخــط تــرام 
ً
بنــت الســلطات الفرنســيّة المبنــى الجديــد للبرلمــان فــي عــام 1932 متاخمــا

، أعقبــت ذلــك 
ً
الصالحيّــة وأنشــأت ثكنــات جيشــها ومشــافيها العســكرية خلفــه تمامــا

 
ً
أيضــا بنــت  كمــا  الإداريّيــن.  وموظفيهــا  جيشــها  لضبّــاط  مســاكن  انتــداب  أو  بشــراء 

مدرســة فرنســيّة حديثــة كبيــرة للفتيــات فــي نهايــة الطــرف الجنوبــي للحــي. ويبــدو أن 
، بالإضافــة إلــى خريطــة “التخطيــط الحضــري” التــي 

ً
هذيــن الحدثيــن المتزامنيــن تقريبــا

فــي  تمثــل  كبيــر  بنــاء  برنامــج  اعــات وشــوارع، شــرعوا 
ّ
إلــى قط الحــي  لتقســيم  وُضِعــت 

انقــلاب وتحــوّل الكثيــر مــن بســاتين الفاكهــة والأرا�شــي الزراعيــة المتاخمــة إلــى مبــانٍ 
ســكنيّة “حديثــة” خــلال ثلاثينــات وأربعينــات القــرن العشــرين.

ومــع انســحاب الفرنســيين مــن ســوريا فــي أربعينيــات القــرن العشــرين، سُــكِنت المبانــي 
السكنيّة التي في الحيِّ ومحيطه بشكل متزايدٍ من قبل العائدين )العائدون السوريون 
 مــع أزواج أجانــب(، والرعايــا الأجانــب )العديــد 

ً
مــن فتــرات الدراســة فــي الخــارج وغالبــا

 عــن المهنييــن الناجحيــن مــن الطبقــة الوســطى 
ً
مــن رجــال الأعمــال الفرنســيين(، فضــلا

 والعليــا، والراحليــن عــن المدينــة  القديمــة ممــن يبحثــون عــن الإســكان الحديــث. ومــن
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بيــن اللاعبيــن الرئيســيين فــي تطــور هــذا الحــي كان هنــاك أعضــاء مــن عائلتــي الســبكي 
الشــعلان  لتطويــر  إســهاماتٍ قيمــةٍ  العائلتيــن  قدّمــت كلا  إذ  الممتدتيــن.  والشــنواني 
وســاعدت بتحويلــه إلــى مركــز سيا�شــي واقتصــادي مهــم فــي دمشــق. فــي غضــون ذلــك، 
أعطــى الأميــر نــوري اســمه للمنطقــة مــن خــلال الصدفــة إلــى حــدّ بعيــد. فعنــد شــرائه 
للمســكن العثمانــي، أن�شــئ مجمّــع مبانيــه بوصفــه “بيــت الشــعلان”، مركــز ضيافــةٍ 
بــدويّ مــع مَضافــة لأفــراد القبائــل الــزوّار وكذلــك التجّــار والقاطنيــن الذكــور فــي الحــي. 
 لا يمكــن 

ً
 فــي الحــيّ انطباعــا

ً
وأم�شــى العقــود الأخيــرة مــن حياتــه فــي بيــت الشــعلان تــاركا

ــرت إحــدى الراويــات حيــن كانــت فتــاة فــي العاشــرة:
ّ

نســيانه بســهولة. تذك
حمّلــة وهــي تقتــرب، مــع 

ُ
واحــدٌ مــن أكثــر المشــاهد الآســرة التــي فتنتنــي كان مــرأى الإبــل الم

انــة، الشــكل البيضــاوي الكبيــر لمدخــل بيــت شــعلان حيــث كان بعــض 
ّ
أجراسِــها الرن

الناس مشغولين بتفريغ الإبل بينما يهرع آخرون لتقديم الاحترام والاهتمام بالرجل 
 
ً
المسّــن )الأميــر نــوري( والــذي كان يبــدو أنــه يســتمتع بوضــع معيــن..... كان هنــاك دائمــا

يبقــى  أن  اعتــاد  والــذي  البــاب  عنــد  شــخص  عشــرة  اثنــي  إلــى  عشــرة  مــن  مجموعــة 
 بعــض التبــن خــارج المنــزل حيــث اعتــادت الإبــل أن تنتظــر 

ً
. وكان هنــاك دائمــا

ً
مفتوحــا

فــرّغ. )وطفــة، مقابلــة فــي أيلــول ســبتمبر 2008(.
ُ
بينمــا ت

بنــت كل مــن عائلتــي الأميــر نــوري الشــعلان والنشــواني مســاجد فــي الحــي فــي عشــرينيات 
إلــى اليــوم. عــلاوة علــى ذلــك، أبقــت  القــرن العشــرين ومازالــت مــزارات دينيّــة مهمّــة 
عائلــة الشــعلان مضافتهــا مفتوحــة للتجــار والبائعيــن المحلييــن. فــي الما�شــي، كان مــن 
الممكــن أن تدعــو العائلــة كل قاطنــي الحــي إلــى غــداء فــي المضافــة خــلال العطــل الدينيّــة 
 أنّ المضافة 

ّ
الإسلاميّة المهمّة. وعلى الرغم من أن هذه الممارسة لم تعد موجودة، إلا

تبقى مفتوحة في أغلب الأمســيات ويســتمر حفيد الأمير نوري بعقد ضيافة مســائيّة 
بانتظام في فناء هذا البيت التقليدي. من ناحية أخرى، عائلة الشنواني، وهي عائلة 
ثريّــة مــن مالكــي الأرا�شــي، كانــت مــن الأوائــل فــي الاســتفادة مــن إعــادة تقســيم الانتــداب 
الفرن�شي للأرا�شي لتحويل بعض بساتينهم وأراضيهم الزراعيّة إلى مجمّعات سكنيّة. 
لقــد تركــوا بمثابــة إرثٍ لهــذا الحــي، فقــط الجامــع الــذي بُنِــي )كمــا يقــول البعــض(، مــن 
نقِــذت مــن حــيّ قديــم خــارج أســوار المدينــة القديمــة التــي قصفهــا الفرنســيون 

ُ
حجــارة أ

وأحرقوهــا خــلال جهدهــم لإنهــاء الثــورة العربيّــة فــي عشــرينيات القــرن العشــرين )2(. 
 مــن المجمّعــات الســكنيّة والمبانــي الســكنيّة

ً
 عــددا

ً
 عائلــة الســبكي، التــي شــيّدت أيضــا
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فــي  التــي نشــأت  فــي الحــي، ولكــن العــدد الكلــي مــن مبانيهــا   
ً
تبــن مســجدا لــم  المفــردة، 

الســبكي. بحــي   
ً
يــا

ّ
محل عــرف 

ُ
ت أصبحــت   ،

ً
تمامــا الشــعلان  شــمال  إلــى  المنطقــة 

                       جامع الشعلان 
 بالشــعلان ولا تأثيــر 

ً
 “حديقــة زنوبيــا”. وهكــذا فــلا مســاهمة المنطقــة المعروفــة محليّــا

 بــه فــي الخرائــط الحكوميّــة. فقــط فــي ســبعينيات القــرن 
ً
الســبكي علــى الحــي كان معترفــا

 علــى نطــاق واســع بوصفــه الشــعلان وجناحــه 
ً
العشــرين ومابعــد كان الحــي معروفــا

الشــمالي بوصفــه حديقــة الســبكي.
الحــي  فــي  طويلــة  مــدة  منــذ  الســكان  وذكريــات  الشــفهيّة  التواريــخ  مــن  يبــرز  مــا  إنّ 
ابتــكار  يعيــد  معتــاد  غيــر  بشــكل  بالحيــاة  نابــض  وســكني  تجــاري  لمركــز  صــورة  هــو 
واللاجئيــن،  والمنفييــن،  الجــدد،  المســتوطنين  موجــات  أنّ  باعتبــار  باســتمرار  نفســه 
و”العائديــن” التــي تســتقرّ فــي الحــي تحافــظ علــى المســحة الكوزموبوليتانيــة لأصولــه. 
 
ً
فــي الســنوات الأخيــرة، خضــع حــي الشــعلان لتحــول كبيــر، وســرعان مــا أصبــح واحــدا
مــن مراكــز الترفيــه والتســوّق الرئيســيّة لشــباب المدينــة وكذلــك للنخبــة اليافعــة. فــي 
ســبعينيات القــرن العشــرين تضــرّر تكامــل الحــي عندمــا اقتُطِــع شــارع رئي�شــي –شــارع 
اعهــا الشــرقي. اســتعاد الحــي ريادتــه مــن خــلال إعــادة ابتــكار نفســه

ّ
الحمــراء- مــن قط

6

أصبــح  العشــرين  القــرن  ســتينيات  بحلــول 
مــن  المتميّــزة  المنطقــة  أن  الواضــح  مــن 
 بالشــعلان كانــت 

ً
المدينــة والمعروفــة محليّــا

عــدد  خلــف  مؤسّــس  ســكني  حــي  مــع  تبــزُغ 
البرلمــان،  ومبنــى  الحكوميّــة  الــوزارات  مــن 
مــع أماكــن العبــادة الخاصــة بــه –مســجدان 
طــرفٍ  كل  فــي  وكنيســتان  الحــي  ضمــن 
الخرائــط  شــير 

ُ
ت ذلــك،  مــع  المنطقــة.  مــن 

الحكوميّة حتّى ســتينيات القرن العشــرين، 
عــدا  اســم  أي   

ًّ
رســميا يحمــل  لــم  الحــي  أن 

عــن أنــه اســتمراريّة للحــي المجــاور المعــروف 
فــإن حــي  “الشــهداء”. بشــكل مماثــل  باســم 
 باسم 

ً
 السبكي المجاور، كان معروف رسميّا



وبنهايــة القــرن العشــرين جمــع زبائــن جــدد: شــباب المدينــة الحديثــون، المنجذبــون إلــى 
محــلات الــوكالات الأوروبيّــة الجديــدة العديــدة فيهــا، ومقاهيهــا، و”ســناكات” الوجبــات 

الســريعة ومطاعمهــا.
الشعلان في عشرينيات القرن العشرين:

بيــن عامــي 1918 و1920، كانــت دمشــق المقــر الرئي�شــي للجنــرال البريطانــي “ألنبــي” 
العثمانييــن.  ضــد  العربيّــة  الثــورة  وقــوات  فيصــل  الملــك  مــع  المدينــة  دخــل  الــذي 
للسنتين التاليتين حاول الملك فيصل التفاوض للاعتراف بالمملكة العربيّة السوريّة 
1919 وكانــوا  فــي عــام  بيــروت  فــي  نــزل الفرنســيون  أيــة حــال،  مــن قبــل الغــرب. علــى 
 مــن النفــوذ 

ً
 كبيــرا

ً
فاقيــات ســايكس-بيكو التــي منحتهــم مجــالا

ّ
مصمّميــن علــى تنفيــذ ات

بــرى. فــي تمّــوز يوليــو مــن عــام 1920 كانــت القــوات الفرنســيّة قــادرة 
ُ

علــى ســوريا الك
قِــل الملــك فيصــل 

ُ
علــى التحــرّك عبــر ممــر ميســلون ودخــول دمشــق. وفــي نفــس العــام ن

النفــوذ  مجــال  وإدارة  لتأســيس  البريطانييــن  قبــل  مــن  الرافديــن  بــلاد  إلــى  ومؤيــدوه 
خــرى لفــرض ســيطرة كاملــة علــى 

ُ
ــب مــن الفرنســيين ثــلاث ســنوات أ

ّ
البريطانــي. تطل

 “الانتــداب” علــى ســوريا مــن قبــل عصبــة 
ً
ســوريا وفــي عــام 1923 مُنحــت فرنســا رســميّا

الأمــم. رُفــض القــرار السيا�شــي بشــكل واســع مــن قبــل الســوريين وتــلا ذلــك العديــد مــن 
الانتفاضــات والثــورات مــع اعتبــار الثــورة الســوريّة )ثــورة الــدروز( بيــن عامــي 1925 
و1927 كأكبــر وأطــول تمــرّد مناهــضٍ للكولونياليّــة فــي عهــد الانتــداب. لــم تبــدأ الجهــود 
الفرنســيّة لتطويــر مدينــة دمشــق بشــكل جــديّ حتــى وقــت متأخــر مــن عشــرينيات 
ــر مــن ثلاثينيــات القــرن العشــرين بســبب تركيــز الكثيــر مــن 

ّ
القــرن العشــرين/وقت مبك

اهتمامهــم علــى تعزيــز قبضتهــم العســكريّة علــى البــلاد.
ر حفيد الأمير نوري:

ّ
مع ذلك، استمرّت الحياة اليوميّة وكما تذك

كان بيــت الشــعلان المنــزل الوحيــد فــي المنطقــة. قبــل ذلــك كان لدينــا منــزل آخــر فــي حــي 
 
ً
عتبــر جــزءا

ُ
 ت

ً
الميــدان. فــي ذلــك الوقــت كان الميــدان نقطــة تجمّــع للبــدو. لــم تكــن فعــلا

 بحــوران 
ً
 وثيقــا

ً
صــالا

ّ
مــن دمشــق، لأنهــا كانــت خــارج أســوار المدينــة. كانــت متّصلــة ات

ومناطــق الرعــي البــدوي. اعتــاد البــدو علــى المجــيء وبيــع إبلهــم فــي “ســوق شــعلان” فــي 
الميــدان، وشــراء كل مــا يحتاجونــه مــن الميــدان. عندمــا جــاء الملــك فيصــل إلــى دمشــق، 
اشــترى جدي بيت الشــعلان. يحب البدو أن يكونوا لوحدهم. فاشــترى )الأمير نوري( 
 فــي وســط البســاتين والحقــول. كان بإمكانــه شــراء

ً
 ومتموضعــا

ً
ــه كان معــزولا

ّ
المنــزل لأن
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 آنــذاك. )الأميــر نــوّاف، مقابلــة فــي كانــون 
ً
كل المنطقــة لــو أراد ذلــك. كانــت رخيصــة جــدا

الثانــي ينايــر مــن عــام 2009(.
 في المنزل لفترة طويلة. كان يأتي من أجل الاجتماعات 

ً
 قاطنا

ً
لم يكن الأمير نوري أبدا

منــزل  بيــن  الوقــت  أغلــب  تنقّــل  الوثائــق.  وإعــداد  المفاوضــات  لإدارة  أو  الرســميّة 
الشعلان، ومسكنه في عدرا ومناطق رعي عشيرته في البادية الجنوبيّة )أرض سهوب 
شبه قاحلة في سوريا(. على أيّة حال، انتقل أفراد عائلته المباشرة إلى بيت الشعلان 
في عام 1920. إنّ برنامج التوسّــع الصغير الذي باشــره الأمير –منزلان آخران وجامع 
- لــم يكــن النشــاط الوحيــد فــي هــذه الحقــول والبســاتين. كان الآخــرون يُنشِــؤون 

ً
أيضــا

 فــي الجــوار.
ً
وجودهــم أيضــا

 البنــاء فــي البســاتين. وكان 
ً
، بــدأت عائلــة الشــنواني أيضــا

ً
فــي نفــس هــذا الوقــت تقريبــا

إلــى قطــع   
ً
 بشــكل واســع مــن قبلهــم وكان مقسّــما

ً
ــاع الشــرقي مــن الحــي مملــوكا

ّ
القط

بنــاء، علــى الأرجــح فــي ظــلّ إدارة الملــك فيصــل. وفــي وقــت مــا بيــن عامــي 1922 و1924، 
باعــت عائلــة الشــنواني بعــض قطــع البنــاء مــن أجــل دفــع ثمــن بنــاء جامــع ثانــي –جامــع 
الشــنواني. تربــط بضــع ممــرّات ضيّقــة تــرام الصالحيّــة بهــذا الحــي المتطــوّر حــول جامــع 
البســيطة ذات  العربيــة  والملبــن  الطيــن  منــازل  كانــت  الممــرات،  هــذه  وفــي  الشــنواني. 
 إلــى حــدّ كبيــر مــن قبــل اللاجئيــن الأرمــن الذيــن جــاؤوا إلــى 

ً
الطبقــة الواحــدة مســكونة

 باســم “حــارة الأرمــن”.
ً
المدينــة قبــل بضــع ســنوات. هــذا الزقــاق أصبــح معروفــا

حــاز الحــيّ بوضــوح، عنــد ولادتــه، علــى نكهــة طائفيّــة وإثنيّــة مختلطــة. ومــع ذلــك كان 
ــر أنــه كان يُقــال 

ّ
 مــن أفــراد عائلــة الشــنواني يتذك

ً
ان، إلــى حــدِّ أن واحــدا

ّ
قليــل الســك

المــواد الغذائيّــة القديــم ويعطــي كل حمّــال  إلــى ســوق  أن شــيخ العائلــة كان يذهــب 
ــي فــي جامعــه. إذ أنــه فــي ذلــك الوقــت، لــم يكــن 

ّ
ليــرة ســوريّة ليغتســل ومــن ثــم ليصل

 أن تجــري الصــلاة إن لــم يحضرهــا 20 شــخص علــى الأقــل )منصــور، مقابلــة 
ً
ممكنــا

فــي عــام2006(.
بحلــول نهايــة عشــرينيات القــرن العشــرين، كان هنــاك عــدّة صفــوف مــن المســاكن 
تمتــدّ مــن الصالحيّــة إلــى الغــرب. كان الشــارع “الرئي�شــي” حيــث حدثــت معظــم أعمــال 
 فــي أماكــن 

ً
تشــييد المســاكن يقــع علــى طــول طريــق الرافــد “يزيــد” الــذي كان مفتوحــا

 عبــر حدائــق البيــوت المبنيــة علــى طــول ضفافــه. وهــذا كان ســيُعرف 
ً
ويجــري أحيانــا

 فــي فتــرات لاحقــة باســم شــارع حافــظ ابراهيــم. كانــت مطحنتــان تعمــلان علــى طــول
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هــذه الميــاه الجاريــة، واحــدة يملكهــا بيــت الشــعلان ومتاخمــة لــه، والأخــرى الأبعــد إلــى 
الشــرق مُتاخمــة لمنــزل تملكــه عائلــة البيطــار. مــع مطاحــن الدقيــق هــذه، جــاءت أفــران 
بــزِ العجيــن الــذي يأتــي بــه الزبائــن المحليــون، ومحــلات صغيــرة 

َ
تبيــع الخبــز بالإضافــة لخ

تبيــع الحمّــص. ومــع ازديــاد الكثافــة الســكانيّة، بــدأ المزارعــون المحليّــون ببيــع نتاجهــم 
علــى عربــات تجرّهــا الحميــر والأحصنــة علــى طــول هــذه الشــوارع الضيّقــة بالإضافــة إلــى 

الحليب.
الشعلان في ثلاثينيات القرن العشرين:

إلــى  انتباههــا  الفرن�شــي  الانتــداب  ســلطات  حوّلــت  واســع،  بشــكل  البلــد  تهدئــة  مــع 
تخطيــط المدينــة وتشــييد حــي حديــث. اكتملــت مقــرات الجيــش الفرن�شــي، والمشــفى 
العســكري، ومبنــى البرلمــان بحلــول بدايــة ثلاثينيــات القــرن العشــرين جنــوب وشــرق 
 )3(. كما شيّدوا على طول الحافة الجنوبيّة من الحي، مبنى وزارة 

ً
حي الشعلان تماما

الصحّــة وأشــرفوا علــى تشــييد كنيســة ومدرســة فتيــات “الفرنسيســكان” علــى أرض 
تعــود ملكيتهــا لعائلــة الشــنواني. فــي المقابــل، سُــمِح للعائلــة بإنشــاء عــدد مــن المبانــي 
الســكنيّة العاليــة علــى طــول جانــب مدرســة الفرنسيســكان. أشــارت إحــدى المخبــرات 
إلــى أن عائلــة الشــنواني كانــت قــادرة علــى إنشــاء أول المبانــي الســكنيّة العاليــة، فقــط 
بعــد مصــادرة الفرنســيين الأرا�شــي التــي أرادوهــا مــن أجــل المبانــي الرســميّة. وبمجــرد 
أن اكتملــت هــذه المبانــي الســكنيّة، أجّرتهــا العائــلات لأجانــب. “قبــل أن نســكن فــي هــذه 
جّــرت لضبــاط فرنســيين. منزلنــا، علــى ســبيل المثــال، شــغله ضابــط فرن�شــي 

ُ
المنــازل، أ

 مــن الملحــق الصحفــي للســفارة الفرنســيّة. 
ً
اســمه )Abel(. كان مســتأجر آخــر صحفيــا

لقــد بقــي لســنوات، حتــى أوائــل خمســينيات القــرن العشــرين”. )منصــور، مقابلــة فــي 
عــام 2006(.

الشــعلان  جامعــان،  الحــي  فــي  كان  العشــرين  القــرن  ثلاثينيــات  بدايــات  بحلــول 
ثــلاث كنائــس: “الفرنسيســكان، الكنيســة اللاتينيّــة علــى  والشــنواني. كمــا كان فيــه 
 باتجــاه أبــو رمّانــة، كانــت هنــاك 

ً
الطــرف الآخــر مــن الطريــق. وأبعــد مــن ذلــك قليــلا

الكنيســة الأرثوذوكســيّة الروســيّة للــروس البيــض )بيــدروس، مقابلــة فــي كانــون الثانــي 
ــر الهــام علــى تعقّــد هويّــة 

ّ
ينايــر مــن عــام 2009(. وكانــت أماكــن العبــادة هــذه المؤش

الشــعلان. فــي  المحلييــن  الســاكنين 
ق رواة آخرون على كيفيّة تلوّن طابع الحي من خلال قاطنيه الكوزموبوليتانيين:

ّ
عل
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قبــل  مــن  بجورانــا  الــذي  المنــزل  خِــذ 
ُ
أ الأجانــب.  مــن  الكثيــر  يوجــد  كان  أنــه  أتذكــر 

فــي  معنــا  طالبــة  كانــت  التــي   ،)Despina( ديســبينا  وابنتهــا  إليــن،  أم  يونانيّــة.  عائلــة 
. وكان 

ً
الفرنسيســكان. كمــا أتذكــر عائلــة أرمنيــة عاشــت فــي المنــزل الــذي قبلنــا تمامــا

 .)Montovanis( ،هنــاك العديــد مــن الأرمــن فــي الحــارة. كمــا كان هنــاك عائلــة إيطاليّــة
وعند أول منعطف على الطريق إلى كنيسة الفرنسيسكان، عاشت صديقة فرنسية 
دعــى )Arlette Payees(. فــي الحقيقــة لــم يكــن لــدي أصدقــاء عــرب 

ُ
لــي وزميلــة دراســة ت

فــي المنــزل المقابــل لمنزلنــا، فقــد عــاش قائــد فرن�شــي كان مديــر المشــفى  أمّــا  فــي الحــي. 
الفرن�شــي )أميمــة، مقابلــة فــي كانــون الثانــي ينايــر 2009(.

 ســكنه 
ً
. كان فيهــا لحّاميــن... وباِئعَــي خضــار.... كان حيّــا

ً
كانــت )الشــعلان مكتفيّــة ذاتيــا

كبائــع  بــدأ  الأوائــل  الخضــار  بائِعَــي  مــن  واحــد  والأرمــن.......  الفرنســيين  مــن  العديــد 
متجوّل. اعتاد على سحب عربة يجرّها حصان في الشارع، كانت محمّلة بالخضروات 
وكان ينــادي بالفرنســيّة )Legume, Legume  “بقــول”(..... )عفــاف، آذار مــارس مــن 

عــام2009(.
. الطــلاب 

ً
لــم يكــن الفرنســيون الوحيديــن الذيــن انجذبــوا إلــى الحــي المتطــوّر ســريعا

 فــي الشــعلان. وهــذا مــا فعلــه 
ً
الجامعيــون الباحثــون عــن ســكن مشــترك وجــدوا غرفــا

 القوميــون العــرب والمنفيــون مــن الانتــداب البريطانــي فــي فلســطين.
ً
أيضــا

بعض العائلات التي اختارت أن تعيش في الشعلان كانت تلك العائلات التي فرّت من 
الاضّطهــاد البريطانــي فــي الأردن أو فلســطين، مثــل عائلــة أبــو لبــن والنابل�شــي والكمــال. 
ــغِلت حــارات الشــعلان 

ُ
جبِــرت هــذه العائــلات علــى الفــرار لأســباب سياســيّة. كمــا ش

ُ
أ

الضيّقة بعائلات كهذه أو بعائلات فرنسيّة. وكانت المنازل صغيرة مع حدائق أماميّة 
صغيــرة وجدول/تيــار مــاء يجــري عبرهــا..... كل المنــازل كان فيهــا جــداول. كانــت الميــاه 
ــى خشــية أن يقــع طفــل فيهــا ويُجــرف إلــى 

ّ
غط

ُ
ــق بقــوة إلــى حــدّ أنــه كان يجــب أن ت

ّ
تتدف

أســفل المنــزل التالــي...  )وطفــة، مقابلــة فــي أيلــول ســبتمبر مــن عــام 2008(.
 من الطرازين العربي 

ً
بعض العائلات المحليّة كانت تبني أو تســتأجر منازل تجمع كلا

المتغيّــرة.  الاجتماعيّــة  والشــبكات  المجتمــع  أنمــاط معيشــة  مــع   
ً
تماشــيا و”الحديــث” 

وصــف أحــد الــرواة بيتــه فــي الشــعلان فــي ثلاثينيــات القــرن العشــرين كمــا يلــي:
مزيــج مــن طــراز حديــث وعربــي. كنــت تصــل إلــى المنــزل مــن خــلال ممــر صغيــر. وكان 
المطبــخ علــى اليســار بينمــا غــرف النــوم فــي الطابــق العلــوي. وفــي الطابــق الســفلي كان
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هنــاك غرفــة اســتقبال فســيحة. أمــا فــي الفنــاء كان هنــاك أشــجار ليمــون وكبّــاد. وكان 
هنــاك مطحنتــا  بقضبــان حديديّــة. وكان  ــى 

ّ
كان مغط لكنّــه  الفنــاء،  عبــر  يمــر  النهــر 

خــرى فكانــت بالقــرب 
ُ
. أمّــا الأ

ً
دقيــق فــي مــكان قريــب. واحــدة كانــت بجــوار منزلنــا تمامــا

مــن منــزل البيطــار. ويكمــل النهــر طريقــه إلــى مبنــى البرلمــان. )أبــو وديــع، مقابلــة أيلــول 
.)2008 ســبتمبر 

 لبعــض الســاكنين الجــدد الذيــن اختــاروا 
ً
 كافيــا

ً
لــم تؤمّــن هــذه المنــازل الصغيــرة حيّــزا

بــدل ذلــك العيــش فــي المبانــي الســكنيّة الحديثــة التــي شــيّدتها عائلــة الشــنواني.
 قد بُنِي 

ً
. عشــنا في منزل صغير لمدّة شــهرين فقط. وكان مبنى جديدا

ً
   كنا 14 شــخصا

 مقابــل  مدرســة الفرنسيســكان. عــاش عبــد الرحمــن الشــهبندر الشــخصيّة 
ً
ــرا

ّ
مؤخ

السياســيّة المشــهورة هنــاك. فــي الطابــق الأول كان هنــاك شــقتين. وقــد هدمنــا الجــدار 
الفاصــل لنحصــل علــى شــقّة واحــدة كبيــرة بعشــر غــرف نــوم، وحماميــن، ومطبخيــن. 
 ثورييــن قادميــن مــن فلســطين لإيصــال أو 

ً
 مــا اســتضفنا فــي تلــك الأيــام رجــالا

ً
وكثيــرا

اســتلام أســلحة. )وطفــة، مقابلــة أيلــول ســبتمبر 2008(.

( في حي الشعلان
ً
مدرسة الفرنسيسكان )دار السلام حاليا

يّد بغالبه من قبل   
ُ

ل بسرعة مشروع مبنى سكنيّ آخر. ش
ّ
وإلى شمال الحي كان يتشك
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 متعــدد الطوابــق مــن 16 غرفــة 
ً
عائلــة الســبكي التــي كانــت قــد بنــت لنفســها مســكنا

خِــذ 
ّ
فســيحة فــي حوالــي عــام 1900 علــى الشــارع الــذي يتبــع خــط تــرام الصالحيّــة. وقــد أ

 مــن قبــل وزارة تعليــم الانتــداب الفرن�شــي )4(. كمــا اســتأجر “ملحــق” 
ً
هــذا المبنــى لاحقــا

الجيــش الفرن�شــي منــزل عائلــة كبيــرة آخــر فــي مــكان مجــاور. تعــود ملكيّــة الإنشــاءات 
جّــرت إلــى الفرنســيين بشــكل واســع. 

ُ
الجديــدة كلهــا فــي هــذه المنطقــة لعائلــة الســبكي وأ

، شــيّدت مبنــىً، ومــن ثــم أجّرتــه. 
ً
وبشــكل منتظــم، فــإن عائلــة الســبكي “فتحــت طريقــا

هكذا ظهر  الســبكي الأول، الثاني، الثالث.... إلى العاشــر” )ســهيل كانون الثاني يناير 
.)2009

بحلــول نهايــة ثلاثينــات القــرن العشــرين اعتُبــرت الشــعلان ومنــازل وبســاتين الســبكي 
 بالمــؤن الضروريــة للحيــاة اليوميّــة 

ً
كجــزأ مــن حــي كوزموبوليتانــي نا�شــئ ومكتــف ذاتيــا

وســهل الوصــول للهيئــات الرســميّة المهمّــة وكذلــك صناعــة الترفيــه. وبوجــود المدينــة 
 بســبب الحــرب العالميــة الثانيــة التــي كانــت 

ً
ت سياســيّا

ّ
تحــت الســيطرة والغــرب المشــت

 عــن ذلــك دُمجــت أحياءهــا وأنهــت 
ً
تلــوح فــي الأفــق، توقفــت دمشــق عــن التوسّــع وبــدلا

مت الوصول إلى نشــاطات 
ّ
مشــاريع مبانيها عبر تأســيس حدائق للنزهات العائليّة ونظ

كالســينما، والمســرح والرقــص.
الشعلان في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين:

كانــت بدايــات أربعينايــت القــرن العشــرين فتــرة اضطــراب شــديد فــي ســوريا وبالتالــي 
الفرن�شــي  الانتــداب  ســلطة  الفيشــيّة  فرنســا  توّلــت  الحضــري.  التطــور  مــن  القليــل 
الحــرّة والحلفــاء.  قــوات فرنســا  مــن قبــل  هُزِمــت  عــام  1940، ولكــن خــلال  عــام  فــي 
 فــي عــام 1943 وطالبــوا بالاعتــراف بهــم 

ً
 جديــدا

ً
وانتخــب الوطنيــون الســوريون برلمانــا

حــاد الرو�شــي فــي عــام 1944(. 
ّ
كدولــةٍ مســتقلة )وهــذا مــا فعلتــه الولايــات المتّحــدة والات

 فــي الأمــم المتحــدة وضغطــت لتغــادر القــوات 
ً
وفــي العــام التالــي أصبحــت ســوريا عضــوا

الفرنســية البــلاد. وبعــد ســنتين مــن الاضطرابــات العميقــة فــي كل المــدن الرئيســية فــي 
ســوريا، سُــحبت كل القــوات الفرنســيّة بتاريــخ 15 نيســان أبريــل مــن عــام 1946. كان 
 للعديــد مــن نخــب المدينــة وكذلــك الوطنييــن الذيــن حاربــوا مــن 

ً
حــي الشــعلان موطنــا

 ،
ً
أجــل اســتقلال ســوريا. افتتــح حــزب البعــث، الــذي كان حينهــا فقــط يجمــع أتباعــا

 في واحد من شــوارع الســبكي الفرعيّة( 
ً
 في مبنى من ثلاث طوابق في الحي )فعليا

ً
مكتبا

مــا  
ً
غالبــا الشــريف  فــاروق  وجــلال  الركابــي،  وجــودت  القاســم،  بديــع  مثــل   والنــاس 
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وهِدوا هناك. )عفاف، مقابلة في آذار مارس من عام 2009(.
ُ

ش
 علــى 

ً
ــه وقــع مباشــرة

ّ
بمــرور الوقــت أصبــح بيــت الشــعلان مركــز الحيــاة فــي الحــي. إذ أن

مــا تحــوّل إلــى الشــارع الرئي�شــي فــي الحــي، أي شــارع حافــظ ابراهيــم. وســرد أحــد الــرواة 
أســماء الأعيــان فــي الحــي:

 ....
ً
إلــى الغــرب مــن بيــت الشــعلان كان بيــت الزهــراء. كان عبــد القــادر الزهــراء طبيبــا

 للمحفــل الماســوني بدمشــق. وإلــى جــواره كان الدكتــور عبــد القــادر 
ً
كمــا كان رئيســا

علــى  “را�شــي”  كنيــة  ظهــرت  مــا   
ً
وكثيــرا تلفزيونيــة  محطــة  فــي  أحفــاده  را�شي...عمــل 

الشاشــة الصغيــرة. وبعــد بيــت الزهــراء كان منــزل صميــم الشــريف... ومقابــل منــزل 
صميم كان منزل عبد الله عاطف، أول وزير دفاع بعد مغادرة الفرنسيين لسوريا....

زكــي الأرســوزي....وهيب الغانم...منــذر الميدانــي)Temmirs....)5...... نســيب البكــري... 
صبحــي وبديــع الســبكي. )عفــاف، مقابلــة آذار مــارس 2009(.

وبحلــول منتصــف أربعينيــات القــرن العشــرين اســتقر حــي الشــعلان بشــكل مجتمــع 
“ضواحــي” مريــح. فاطمــة، فتــاة صغيــرة فــي الســابعة، عندمــا انتقلــت عائلتهــا إلــى شــارع 
الفرن�شــي  القصــف  مــع  ــرت 

ّ
تذك الشــعلان، روت كيــف  فــي   3 باســم حبوبــي  مســجّل 

رمــل علــى ســطح مبنــى  )1945(، رؤيــة جنــود فرنســيين وأكيــاس  الســوريّة  للإذاعــة 
مجــاور، كمــا عاشــت فــي مبناهــا عائلــة بكــداش، وهــي نفــس العائلــة التــي تملــك اليــوم 
محــل المثلجــات )البوظــة( فــي ســوق الحميديــة. أرســلتها أمهــا إلــى الخــارج لتبحــث عــن 
ــرت اندفاعهــا إلــى أبــو 

ّ
والدهــا بســبب قلقهــا علــى العائلــة خــلال القصــف الفرن�شــي. تذك

 فــي ذلــك الوقــت ومــن دون مبــانٍ مــا عــدا منــزل عمّتهــا والــذي كان 
ً
رمانــة الــذي كان خاليــا

لا يــزال قيــد الإنشــاء. ســردت فاطمــة:
كنــا أصدقــاء مــع بنــات شــيخ الحدّاديــن )قبيلــة بدويــة مــن النُخــب( واعتدنــا علــى تبادل 
الحديــث معهــن عبــر شــرفاتنا. لــم يكــن مــن المعتــاد أن يلعــب الأطفــال فــي الشــارع. فــي 
ذلــك الوقــت، كان يوجــد فــي الحــي، أبــو ســعيد- البقّــال، الطحــاوي- اللحّــام، حلفــون- 
ة فــي محــل مقابــل ســبيل المــاء، وبعدهــا جــاء 

ّ
الــذي كان أبنــاؤه يطهــون حبــوب محــلا

 خيــاط أرمنــي. ومحــل قمــاش يديــره يهــودي 
ً
كنفــش، محــل القهــوة...وكان يوجــد أيضــا

 
ً
 لطيفــا

ً
ســوري. وقــد كان كل قاطنــي الشــعلان يتبضّعــون مــن محلــه بالديــن. كان رجــلا

.... البقّــال، واللحّــام، والمخبــز، ومحــل القمــاش 
ً
وكانــت الأســعار فــي المحــل معقولــة جــدا

كانــوا كلهــم فــي مــكان قريــب. )فاطمــة، مقابلــة أيلــول ســبتمبر 2008(.
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علــى مزرعــة  وُضِــع  وبدايــة خمســينياته،  العشــرين  القــرن  أربعينيــات  نهايــة  بحلــول 
الســبكي الأساســيّة –مزرعــة ألبــان فــي مام�شــى- والأرا�شــي المتاخمــة أمــر شــراء إلزامــي. 
لقــت حديقــة عامــة كان 

ُ
الســبكي. خ عُوِّضــت عائلــة  أو حتّــى إن  كــم  يعــرف  لا أحــد 

 حديقــة زنوبيــا فــي حوالــي عــام 1947، أمّــا المســار الــذي كان يجــري علــى 
ً
اســمها رســميّا

 نحــو الربــوة فقــد سُــمي 
ً
ــة الشــمالية للحديقــة مــن ســاحة عرنــوس وغربــا

ّ
طــول الحاف

 باســم 
ً
عــرف الحديقــة اليــوم محليــا

ُ
 وت

ً
 أبــدا

ً
شــارع مهــدي بــن بركــة. لــم يــدم اســم زنوبيــا

ــر أحــد الــرواة كيــف كان يســير علــى طــول الحافــة الشــماليّة 
ّ

حديقــة الســبكي. تذك
خــلال حقــول  مــن  الربــوة  إلــى  الروضــة  “تقطــع  مــرة  أول  افتُتحــت  للحديقــة عندمــا 
عبــر  لبنــان  إلــى  القديــم  الطريــق  مــرّ  وقــد  ظليلــة.  أشــجار  تحــت  متواصلــة  خضــراء 
الحقــول، وكان فيــه لافتــات طرقيّــة تخبرنــا عــن المســافة بالكيلومتــر بيــن القُــرى علــى 

الطريــق”. )زهيــر، مقابلــة أيلــول ســبتمبر 2008(.
إيجــارات  ــرت 

ّ
توف إذ   .

ً
بــارزا الشــعلان  حــي  أصبــح  العشــرين،  القــرن  خمســينيات  فــي 

الغربــي. وكانــت  العربــي  الطــراز  مــن  الطابقيــن  للبيــوت الأقــدم ذات   
ً
معقولــة نســبيا

المبانــي علــى أطــراف  فــإنّ بعــض   للإيجــار ومــع ذلــك 
ً
الشــقق الحديثــة متاحــة أيضــا

الحــي كان لا يــزال مــن الممكــن شــراؤها. ومــع عــودة “الأبنــاء المحلييــن” فقــد بحثــوا عــن 
، وكانــت الشــعلان أكثــر جاذبيّــة مــن 

ً
أماكــن إيــواء لعائلاتهــم الثنائيّــة الثقافــة غالبــا

 
ً
 ناشــطا

ً
الأحيــاء التقليديّــة للمدينــة القديمــة أو حتّــى ســوق ســاروجة. لقــد أصبــح “حيّــا

 وممّليــن” )فاطمــة، 
ً
 بالحيــاة” بينمــا المزرعــة، وأبــو رمّانــة كانــا “جديديــن جــدا

ً
ونابضــا

.)2008 مقابلــة أيلــول ســبتمبر 
ت 

ّ
ت وخدمــات أكثــر. افتُتِــح واحــد مــن أوائــل المحــلا

ّ
حيــث وُجِــد النــاس، افتُتِحــت محــلا

 مقابــل بيــت الشــعلان ودُعِــي باســم 
ً
فــي الحــي مــن قبــل كمــال زيتــون علــى الزاويــة قطريّــا

“الزاويــة”. بمقابلــة ابــن كمــال، زيــاد، كشــف أن المحــل افتُتــح فــي هــذا الموقــع فــي عــام 
م 

ّ
 في واحدة من جمعيات الانتداب الفرن�شــي التعاونيّة وتعل

ً
1943. عمل الأب ســابقا

 لأنــواع المــواد الغذائيّــة التــي يفضّلهــا الأجانــب. وقــد 
ً
هنــاك حرفتــه، كمــا طــوّر حسّــا

جــاء إلــى الشــعلان بحــسّ فــرص الأعمــال، ووجــد متجــر زاويــة للإيجــار. “بــاع والــدي 
المتجــر  كان  ولبنــة، وحليــب.  لبــن،  الألبــان. صنعنــا  ومنتجــات  وفواكــه  خضــراوات، 
)زيــاد،  منزليــة”  صناعــة  �شــيء  كل  كان  والجبنــة.  الحليــب  مــن  اللبــن  يصنــع  المجــاور 
فــي 2008(. مــع فطنــة عمــل حافلــة بالذكريــات للتجــار   مقابلــة أيلول/ســبتمبر عــام 
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المدينــة القديمــة، بــدأ الأخــوان زيتــون بالحصــول علــى مــواد مــن الأســواق المتخصّصــة 
فــي المدينــة القديمــة، لزبائنهــم والذيــن كان أكثرهــم أجانــب: بســطرمة مــن بــاب تومــا، 
حســابات  لفتــح   

ً
أيضــا اســتعداد  علــى  كانــوا  وقــد  البزوريــة.  مــن  ومكسّــرات  توابــل 

دفــع آخــر الشــهر. كان الحــي يتحــول إلــى مجتمــع متماســك، والــذي كان 
ُ
“تســليف” ت

توفيــر وســائل الراحــة المنزليــة فيــه يتطلــب القليــل مــن الجهــد.
ــر كيــف افتتــح هــو وشــقيقه 

ّ
أحــد الــرواة، وهــو منجّــد، مــن حــي الشــاغور القديــم تذك

ــه الأول فــي حــارة الأرمــن فــي الشــعلان فــي أربعينيــات القــرن العشــرين ومــن ثــم نقــل 
ّ
محل

 لحديقــة الســبكي(. وأشــار إلــى أنــه فــي نفــس 
ً
 كان مواجهــا

ً
محلــه إلــى الشــعلان )فعليــا

المنطقــة، ومكتــب عقــاري، ومحــل تصليــح أحذيــة  إلــى  نجّــار  انتقــل   ،
ً
الوقــت تقريبــا

كان  ولكنــه  دمشــق  أجــزاء  كل  مــن  عمــلاؤه  أتــى  كيــف  روى  أرمنــي.  أحذيــة  وصانــع 
 كل عائــلات الحــي بمــا فيهــم شــيخ الأرض، وصــادق ملــص، والشــنواني، 

ً
يعــرف تقريبــا

 لقــوات المدفعيــة 
ً
وبعــض العائــلات الأرمنيــة، ومنهــم ألبــرت كارافيــان، الــذي كان قائــدا

 لمنتجــات الألبــان، 
ً
الســورية، ورشــيد بييــرة، بــدر اللحــام الــذي أدارت عائلتــه محــلا

الديــن  عــلاء  والشرك�شــي  المســيحية،  كلــش  عائلــة  ســلطان،  فهمــي  أتا�شــي،  جمــال 
ــار، الدقــر، الشــريف، وغيرهــم.

ّ
ســطاس، عائلــة ســهام ترجمــان، العط

كانــت ذاكرتــه فيمــا يتعلــق بالمحــلات علــى طــول شــارع حافــظ ابراهيــم خلفــه جيــدة 
شــهير.  عربيــة  حلويــات  محــل  الشــعلان  بيــت  مــاء  ســبيل  مقابــل  هنــاك  كان   .

ً
أيضــا

حلفــون)6(. علــى الجانــب الآخــر مــن حلفــون كان هنــاك محــل قمــاش يديــره ســوري 
ــي علــى محمــد* كلمــا 

ّ
يهــودي. “اعتــاد علــى اســتخدام عبــارة *بســم الله* و *اللهــم صل

تعامــل مــع زبائــن مســلمين” )نــازك، آذار مــارس 28/2008(. كمــا يتذكــر نــازك، أنــه 
 فــي منتجــات الألبــان، وبجــواره 

ً
كان هنــاك محــل الزاويــة )زيتــون( الــذي كان متخصصــا

 محــل حلويــات عربيــة وحبــوب مطهــوّة. كان يوجــد مقابــل 
ً
محــل يبيــع مكسّــرات وأيضــا

المطحنــة المتاخمــة لبيــت الشــعلان فــرن ومخبــز مشــهور بخبــزه الرفيــع الشــهي، وكان 
 صيدليــة، ومحــل بضائــع مجفّفــة، وســمّان كان يســتخدم المحــل كتغطيــة 

ً
هنــاك أيضــا

علــى تجارتــه الحقيقيــة فــي البضائــع “الممنوعــة”. وكان هنــاك خيّاطيــن رجالــي ونســائي، 
، تطــوّرت الشــعلان 

ً
محــلات حلاقــة ومحــل أبــو صطيــف لتصليــح الأحذيــة. إجمــالا

مــن قريــة صغيــرة وهادئــة تقــع فــي بســاتين المشــمش وحقــول القمــح إلــى منطقــة ســكنيّة 
كوزموبوليتانيّــة صاخبــة مــع حــي تجــاري مزدهــر لاســتيعاب حاجــات قاطنيــه.
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الشعلان في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين:
تحــت مناطــق ســكنية حديثــة جديــدة لنخبــة المدينــة 

ُ
فــي ســتينيات القــرن العشــرين ف

والأجانــب الأثريــاء. كانــت المــزة والمالكــي قــد صُممتــا وازدهــر تشــييد المبانــي. ورغــم أن 
غلقــت لأن 

ُ
أ مــا   

ً
 أن هــذه المحــلات غالبــا

ّ
تلــت ذلــك، إلا بعــض المؤسســات التجاريــة 

كثافــة الزبائــن لــم تكــن لتشــابه تلــك التــي فــي الشــعلان والأعمــال لا يمكــن أن تكــون 
بذلــك الانتعــاش. روى زيــاد زيتــون كيــف أنــه حيــن بــدأ العمــل لحســاب والــده فــي عــام 
ــم مــن أيــن يأتــي بالمــؤن المتنوعــة. بســلةٍ موصولــة بدراجتــه، قــاد مــن المدينــة 

ّ
1967 تعل

. كان عليــه أن يعــرف 
ً
إلــى المطــار، وإلــى البزوريــة فــي المدينــة القديمــة، وجمــع مخزونــا

وكلاء المنتجــات المســتوردة علــى ســبيل المثــال، ليبــي وكــول، أيــن ومتــى يشــتري؛ إذ أنّ 
بــاع مــرة واحــدة فقــط فــي الســنة فــي معــرض التجــارة )المعــرض 

ُ
بعــض المــواد يمكــن أن ت

 الزبائن 
ً
التجاري الدولي(. أصبح الأجانب زبائن مهمّين للمتجر، لكنهم لم يكونوا أبدا

أنــواع مختلفــة  مــن  عــدد كبيــر  كانــوا قادريــن علــى تخزيــن  لزيــاد،   
ً
الحصرييــن. وفقــا

مــن الجبــن واللحــوم -الروكفــور، الكامامبيــر، الشــيدر، البــري، غروييــر، بســطرمة، 
 عــن زبائنهــم المحلييــن.

ً
بريثــاؤلا)Bresaola(، وســلامي- ولكنهــم لــم يغفلــوا أبــدا

هــذه  بيــن  المنافســة شــديدة  كانــت  العشــرين  القــرن  بحلــول ســتينيات وســبعينيات 
فــي أبــي رمانــة وفــي المناطــق الســكنية مــن الجاحــظ  المتاجــر. وافتُتــح ســوقان مثلهــم 
ي ســوبرماركت جميــل قــرب حديقــة الجاحــظ. كان 

ّ
والمالكــي. “افتتــح أبــو عــلا الشــط

كل زبائنــه أمريكيــون. كان أقــرب إلــى المدرســة الأميركيّــة. كان لديــه زبائــن أجانــب أكثــر 
ممّــا كان لدينــا” )مقابلــة مــع زيــاد أيلــول 2008(. علــى أيــة حــال فــإن العديــد مــن هــذه 
ــر الفــرص الاقتصاديــة والأعمــال أو عندمــا غــادرت قاعــدة 

ّ
المتاجــر ركــدت إمّــا عنــد تعث

الزبائــن البــلاد. بعــض المتاجــر كانــت ببســاطة غيــر قــادرة علــى توليــد حركــة كافيــة فــي 
ت متراصّــة بإحــكام 

ّ
موقعهــا المعــزول. أمّــا الشــعلان كمنطقــة صغيــرة مــن بيــوت ومحــلا

نــت مــن الخــروج 
ّ

مــع مزيــج ســكانها المســلمين والمســيحيين المحلييــن والأجانــب فقــد تمك
ســالمة مــن الركــود الاقتصــادي فــي العقــود التاليّــة.

فــي  “النوفوتيــه”،  ت، 
ّ
المحــلا مــن   

ً
جديــدا  

ً
نوعــا افتتــح  الــذي  المتاجــر  أصحــاب  أحــد 

الشــعلان كان فايــز. وُلِــد فــي القنــوات وتــدرّب علــى خياطــة حمّــالات الصــدر عنــد تاجــر 
آخر في الصالحية، لقد قرّر فتح عمل جديد ووجد الإيجارات معقولة في الشــعلان. 

 معــه زبائنــه مــن الصالحيّــة.
ً
ففتــح فــي شــارع حافــظ ابراهيــم فــي عــام 1970 جالبــا
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كانــت الشــعلان علــى منتصــف الطريــق إلــى المدينــة القديمــة. كانــت الصالحيــة منطقــة 
راقيــة وفيهــا العديــد مــن الأجانــب. مــن ناحيــة أخــرى، جــذب ســوق الحميديــة العديــد 
 للصالحيــة. زبائنــي 

ً
 مــا امتــدادا

ً
مــن النــاس المحلييــن البســطاء. كانــت الشــعلان نوعــا

... كان هنــاك فقــط ثلاثــة متاجــر مثــل متجــري. وكانــت هــذه المتاجــر 
ً
كانــوا راقيــن جــدا

تبيــع العديــد مــن الأشــياء: ملابــس، ملابــس داخليــة، وأنــواع معيّنــة مــن اللانجــري... 
 لتفضيــلات زبائنــه. بــدأت مــن 

ً
مــا تعرضــه يحــدّده زبائنــك. علــى المــرء أن يكــون حسّاســا

. ثــم انتبهــت أنــه كان هنــاك 
ً
خــلال بيــع قمصــان نــوم وحمّــالات صــدر مصنّعــة محليّــا

 Naturan, Triumph, :طلــب علــى مــاركات مختلفــة مــن حمّــالات الصــدر المســتوردة
 إلــى المــواد المســتوردة. )فايــز، مقابلــة أيلــول ســبتمبر 2008(.

ً
Warner.. انتقلــت كليّــا

افتُتحــت عــدة متاجــر مماثلــة فــي الشــارع نفســه خــلال هــذه الفتــرة مُحتَضنيــن وســط 
مســجّلات  متاجــر  الخزائــن،  صانعــي  المعدنيــة،  المفروشــات  متاجــر  النجاريــن، 
المشــوي  الدجــاج  ومتجــر  الأفــران(،  المخابز)مخابــز  البقالــة،  محــلات  الموســيقى، 
وصانعي الفلافل. وعلى مدى العقود في الشعلان، طوّر فايز علاقات وثيقة مع زبائنه 
كمــا لــدى التجّــار الناجحيــن الآخريــن. حــدّد هــذه العلاقــات بوصفهــا “مثــل الأســرة”، 
واعتــرف أنــه حتــى الزبــون الجديــد فــي المتجــر ســرعان مــا سيشــعر أنــه فــي المنــزل. كان 
 روح. إذ شــعر الســكان المحليّــون وأولئــك القادمــون 

ً
للحــي شــخصية؛ وكان لديــه أيضــا

مــن بيعــد، بأنهــم فــي المنــزل فــي هــذه المتاجــر حيــث عــرف التجّــار غالبيــة الزبائــن بالاســم 
وكان لديهم شعور منمق برغبات واحتياجات الزبائن سواء المحليين أو الأجانب. ربما 
انبثقــت هــذه الجــودة مــن ســمات الحــي التقليديــة واندماجهــا مــع الرغبــة لاستكشــاف 

.
ً
الأجنبــي والكوزوموبوليتانــي. هــذه الميــزات هــي مــا جعلــت الحــي مميــزا

ربمــا كان مــن أنجــح المحــلات فــي الشــعلان محــل الزاويــة. فهــو الآن فــي عقــده الســابع مــن 
التجــارة، يجسّــد شــخصيّة الحــي. نقــل نجــل المالــك ومؤســس المحــل العمــل مــن محــل 
 
ً
فــي المدينــة فضــلا إلــى محــل يلبــي ويــزود الفنــادق الرئيســية  صغيــر بســلع محــدودة، 

عــن عــدد مــن النــوادي المهمــة. لــم تتغيــر المســاحة المربّعــة للمحــل، لكــن قاعــدة زبائنــه 
فهــم حد�شــي  مــن خــلال  ذلــك  العائلــة  كبيــر. فعلــت  بشــكل  نميــا  الســنوي  ومــردوده 
اســتعداد  عبــر  لهــم.  المجاوريــن  المحــلات  لأصحــاب  بالإضافــة  زبائنهــم  لاحتياجــات 
دائــم للبحــث عــن منتجــات، واســتقبال طلبــات هاتفيّــة، وتوصيــل الســلع إلــى الأفــراد 
 عــن

ً
والشــركات علــى حــد ســواء. جسّــدت عائلــة زيتــون روح المجتمــع الصغيــر فضــلا
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روح المبــادرة التــي اقتضاهــا الزبائــن الكوزموبوليتانييــن ومتعــددي الاثنيــات. كمــا يبيّــن 
زيــاد زيتون:

علــى  وأبنائهــم.  القدمــاء  زبائننــا  إلــى  بالإضافــة  الجــدد  الزبائــن  مــن  العديــد  يوجــد 
أيــة حــال، انتقــل العديــد مــن زبائننــا القدمــاء إلــى المــزة، دمــر، قدســيا وغيرهــم مــن 
س، الســيدة صبّاغ، والســيدة الدقر. بعض هؤلاء 

ّ
الضواحي الســكنية –الســيدة كلا

الأشــخاص مــا زالــوا يأتــون لأخــذ مــواد مــن محلنــا لا تتوفــر بشــكل اعتيــادي فــي محــلات 
.)2008( أخــرى. 

كان مــن أحــد أســباب نجــاح محــل العائلــة هــذا مراقبتهــم عــن كثــب لمتطلبــات زبائنهــم 
المحلييــن. علــى ســبيل المثــال، اعتــاد والــد زيــاد علــى إرســال البقالــة إلــى حــرم جمــال 
مغطــاة  لابنــه  خيــزران  ســلة  فــي  للطهــي-   

ً
مســبقا معــد  شــوكي  الأر�شــي  –مــع  أتا�شــي 

فــي ســبعينات القــرن العشــرين. هــذا الانتبــاه  بأعشــاب خضــراء ليوصلهــا إلــى منزلهــا 
إلــى التفاصيــل قــاد إلــى إدراك زيــاد للطلــب المتزايــد علــى الخضــروات الطازجــة المعــدّة 

.
ً
مســبقا

منذ حوالي عشر أعوام مضت دخل في شراكة مع أحد المنتجين. “نحن نزوّد المساحة 
قــدّم العديــد مــن الوثائقيــات التلفزيونيــة حــول مجــال الأعمــال هــذا فــي 

ُ
خــارج المحــل. ت

ــرة، كوســا معــدّة للحشــو ومــا شــابه ذلــك. تقــول 
ّ

عــة ومقش
ّ
الشــعلان –خضــار مقط

 عندمــا يكــون لديــك ضيــف أو 
ً
 تســاعد كثيــرا

ً
النســاء أن الخضــروات المعــدّة مســبقا

حــالات طارئــة” )زيــاد، مقابلــة عــام 2008(. وبــإدراك الزبائــن المتغيريــن ومتطلباتهــم فــي 
وقتهــم، يتعصــرن تجّــار الشــعلان ويتكيفــون مــع احتياجــات جمهورهــم اللامتجانــس 

كمــا فعــل آباؤهــم وأجدادهــم قبلهــم.
خلاصة: الشعلان في حقبة مابعد البعث:

 
ً
 وثيقــا

ً
فــي فتــرة نهضــة وتجــدّد. ترتبــط أصولهــا ارتباطــا فــي الشــعلان  انبعثــت الحيــاة 

 عــن المقاومــة المحليّــة والإقليميّــة لفكــرة عصبة 
ً
بأوائــل فتــرة الانتــداب الفرن�شــي فضــلا

الأمــم حــول أن ســوريا )إضافــة إلــى بــلاد الرافديــن )العــراق( شــرق الأردن، وفلســطين( 
لــم تكــن مســتعدة للاســتقلال الكامــل بعــد. عكــسَ قاطنــو الحــي هــذه الحقائــق الأوســع 
 
ً
وغالبــا جنــب  إلــى   

ً
جنبــا أقامــوا  الذيــن  والمســيحيين  المســلمين  الســكان  خــلال  مــن 

 
ً
 فــي مواقــف سياســية. الشــراكس، الــدروز، والــروس كلهــم وجــدوا بيوتــا

ً
انضمّــوا معــا

وبقيــة اليونانيــون،  الإيطاليــون،  الفرن�شــي،  الجيــش  وإداريــي  ضبــاط  وكذلــك   هنــا 
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الأوروبييــن. وشــهد كل عقــد كثافــة مســاكن أكبــر وتجــارات وخدمــات مرافقــة. أمّــا فــي 
العقــود القليلــة الأخيــرة مــن القــرن العشــرين،د تغيّــر الحــي بشــكل ملحــوظ مــرة أخــرى. 
ــت المصبغــة، تصليــح الأحذيــة، 

ّ
لقــد تكيّــف لتلبيــة احتياجــات ســكانه المعاصريــن. ول

اللحاميــن، الخياطيــن النســائي والرجالــي، مُبَــرْوِزوا الصــور، الأفــران المتعــددة وخبزهــا 
الطــازج. كل هــذه المحــلات لبّــت حاجــات حقبــة مختلفــة، عندمــا لا يكــون مــن الممكــن 
ــب القادمــون 

ّ
شــراء الملابــس جاهــزة، وعندمــا يمكــن إصــلاح الأحذيــة، وعندمــا تطل

، وبعــد 
ً
والذاهبــون فــي الحيــاة اليوميــة خدمــات العديــد مــن الحرفييــن المهــرة. تدريجيــا

بوتيــكات  حلــت  يختفــون.  والحرفيــون  التجّــار  هــؤلاء  بــدأ  ســريع،  تعاقــب  فــي  ذلــك 
ــدة الفرنســيّة”، محــلات 

ّ
الأحذيــة والملابــس فــي مكانهــم،  محــلات الـــ “مجوهــرات المقل

بـــ  بدِل 
ُ
اســت العربيّــة  الحلويــات  محــل  حتّــى  والمطاعــم.  المقاهــي  الســريعة،  الوجبــات 

للطعــام،  العصــري  المركــز  اليــوم  الشــعلان  أصبحــت  عصــري.  أعشــاب”  “مختــص 
. إنــه ينشــط فــي المســاء وتقــوم المحــلات بعمــل 

ً
والملابــس، والموســيقى لجيــل أصغــر ســنا

 مــن الضجيــج، ولكــن القليــل فقــط ينتقلــون مــن الحــي. 
ً
مزدهــر. يشــتكي قاطنــوه أحيانــا

ــر أحــد الــرواة:
ّ

ــع الكثيــرون إلــى الانتقــال إليــه. كمــا تذك
ّ
ويتطل

مــا زلــت أتذكــر اليــوم الــذي ذهبــت فيــه مــع أمــي، وأختــي، وزوجــة عمــي وابنــة عمــي إلــى 
 علــى الأقــدام إلــى 

ً
زفــاف فــي المهاجريــن. انتهــى الزفــاف عنــد الفجــر وببســاطة عدنــا ســيرا

منزلنــا فــي الشــعلان. لــم نكــن لنســتطيع القيــام بال�شــيء ذاتــه لــو كنــا نعيــش فــي المزرعــة؛ 
كانــت بعيــدة )فاطمــة، مقابلــة أيلــول ســبتمبر 2008(.

من الممكن أن الشعلان قد وُلِدت في فترة الانتداب الفرن�شي. ومع ذلك، فقد أعادت 
 الحفــاظ علــى طبيعتهــا متعــددة الثقافــات 

ً
اختــراع نفســها عــدة مــرات، وتدبّــرت دائمــا

ومتعــددة الإثنيات والكوزموبوليتانية.

الهوامش:
the Mai-( بالتعــاون مــع ،)IFPO( 1 فــي عــام 2001، شــرع المعهــد الفرن�شــي للشــرق الأدنــى فــي دمشــق-

العمــارة  وكليــة   )son de l’Orient de la Méditerranée/Université de Lyon 2 )GREMMO

ـــت فحــص العمــارة 
ّ
والجغرافيــة فــي جامعــة دمشــق، بدراســة متعــددة التخصصــات عــن دمشــق، تول

وهــي   )Anne-Marie Bianquis( الدكتــورة  بــدأت  إذ  للشــعلان.  الاقتصادي-الاجتماعــي  والتطــور 

عالمــة جغرافيــة فــي )GREMMO(، الدراســة الاستكشــافيّة لحــي الشــعلان فــي ذلــك العــام. وقــد شــمل 

 للمســح العقــاري وصــور أقمــار صناعيــة وأوصــاف مفصّلــة للحــي مــن قبــل بيروقراطييــن
ً
 ذلــك فحصــا
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2006، ومــع بعثــة دكتــور  ــرت خاصــة. وفــي حزيــران يونيــو مــن عــام 
ّ

فرنســيين، وتقاريــر زوّار، ومذك
)Françoise Metral(، حُــدِدت بعــض مــن العائــلات البــارزة فــي الحــي وجــرت مقابلتهــا. أبــرزت دراســة 
ــة( البدويــة، الأميــر نــوري الشــعلان، 

َ
دكتــور )Metral( حقيقــة أن الأســرة الممتــدة لزعيــم قبيلــة )رْوَل

 فــي ترســيخ هــذه المنطقــة الزراعيــة مــن أواخــر العهــد العثمانــي إلــى مركــز اقتصــادي 
ً
 هامــا

ً
لعبــت دورا

وسيا�شــي هــام فــي دمشــق. أمّــا دوري فــي المشــروع، فقــد كان الإســهام فــي التاريــخ الإثنوغرافــي للحــي مــن 
خــلال الشــهادات الشــخصية لســكانه. وبدعــم منحــة مــن مجلــس الأبحــاث البريطانيــة فــي بــلاد الشــام 
)CBRL(، قمــت بثــلاث رحــلات بحــث لدمشــق بيــن أيــار مايــو 2008 ونيســان أبريــل 2009 باحثــة عــن 
عينــة تمثيليــة لأقــدم ســكان الحــي الذيــن مازالــوا علــى قيــد الحيــاة ويمكــن أن يســهموا فــي أنتروبولوجيــا 
، جهاد دروزة، والذي سعى ببراعة وأنجز الموافقات المسبقة للأشخاص 

ً
 مساعدا

ً
الحي. شاركت باحثا

الذيــن مــن المحتمــل مقابلتهــم. وخــلال ثــلاث فتــرات مــدة كل منهــا أســبوعين، أجريــت مــا مجموعــه 22 
مقابلــة مــع مجموعــة واســعة مــن ســكان ســابقين وحالييــن فــي الحــي، ابتــداءً مــن حفيــد الأميــر نــوري 
 إلــى معلــم جغرافيــا متقاعــد تحــوّل إلــى بائــع كتــب. أجرينــا مقابــلات مــع أصحــاب المتاجــر 

ً
شــعلان وصــولا

والتجّــار الذيــن حافظــوا علــى عملهــم فــي الحــي لمــدة تزيــد علــى نصــف قــرن وآخريــن كانــوا موجوديــن فــي 
 باعــوا وانتقلــوا إلــى الضواحــي البعيــدة مــن المدينــة للاســتفادة مــن الأســعار 

ً
الحــي لعقــود ولكــن مؤخــرا

المرتفعــة لعقــارات الشــعلان.
 ويُعرف اليوم باسم منطقة “الحريقة”.

ً
-2 يقع هذا الحي خارج أسوار دمشق القديمة تماما

 The French Lycée or French( )اللاييــك( الفرنســية  أو المدرســة  الفرنســية  العلمانيــة  البعثــة   3-
ت “مهمتهــا التحضيريــة”.

ّ
فــي شــارع بغــداد واســتهل  1930 فــي عــام   

ً
Laique Mission( بُنيــت أيضــا

 لأحــد الــرواة 
ً
-4 أتــت عائلــة الســبكي مــن مصــر مــع حملــة ابراهيــم باشــا فــي القــرن التاســع عشــر. ووفقــا

مــن عائلــة الســبكي، جــاء الجــد بوصفــه مديــر إمــدادات الحملــة وعلــى الأرجــح فقــد مُنــح قطعــة الأرض 
الكبيــرة هــذه مــن البســاتين وأرض المزرعــة كمكافــأة علــى خدماتــه فــي الدولــة.

-5 يُفهــم علــى العمــوم أن عائلــة الميدانــي بنــت المنــازل ذات الطبقتيــن علــى الطــراز الهجيــن العربــي/
 مــن مــزارع الســبكي.

ً
الغربــي فــي بســاتين الروضــة إلــى الشــمال تمامــا

 باســم حلفــون حتّــى 
ً
-6 كان حلفــون يهــودي ســوري لديــه شــريك مــن عائلــة صداقــي. عُــرِف المحــل دومــا

عندمــا تغيــر أصحــاب المحــل وبــاع حلفــون وغــادر البــلاد.
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